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  ...*  الحمد الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور 
 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
 إذ یبلغ  ،  ومن طوال سور القرآن الكریم ، ة مكیة وهي سور ، هذا النص القرآني المعجز جاء في مطلع سورة الأنعام

 وقد  ،  وهي السورة الخامسة بعد فاتحة الكتاب في ترتیب سور المصحف الشریف ،  بعد البسملة ١٦٥ عدد آیاتها
  . سمیت بهذا الاسم لورود ذكر الأنعام فیها

لفا من الملائكة فعن ابن عباس ومن خصائص هذه السورة المباركة أنها نزلت دفعة واحدة وحولها سبعون أ
  .  وحولها سبعون ألف ملك یجأرون بالتسبیح ،  نزلت سورة الأنعام بمكة لیلا جملة واحدة : رضي االله عنهما أنه قال

 
وفي مقال سابق قمنا بتلخیص كل من ركائز العقیدة الإسلامیة والتشریع الإسلامي والآیات الكونیة التي وردت في 

  ،  من هذه السورة المباركةى الآیة الأولى داعیا لتكرارها هنا حیث سنركز الحدیث علىذلك لا أرسورة الأنعام ول
  .  ذلك لابد من استعراض سریع لأقوال عدد من المفسرین في شرحهاىوقبل الوصول إل

 
 من أقوال المفسرین

مات والنور ثم الذین كفروا بربهم الحمد الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظل  ): ى تعال ( في تفسیر قوله
  )١:  الأنعام *.( یعدلون

 وجعل  (  الشكر الله وحده دون غیره ):  الحمد الله :(  في مختصر تفسیره ما نصه )  رحمه االله (  ذكر الطبري * 
  :  یقال ،  یشركون )  یعدلون (  نور النهار )  والنور (،  وأنار نهارها ،  وأظلم لیلها : ى وجعل بمعن ،  ظلمات اللیل ): الظلمات

  .  ساویته بهإذاعدلت هذا بهذا 
 خلقه السماوات ى وحامدا لها عل ،  مادحا نفسه الكریمةى یقول االله تعال :  ما نصه )  یرحمه االله (  ذكر ابن كثیر * 

 ووحد لفظ  ،  الظلمات فجمع لفظ ،  وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في لیلهم ونهارهم ، والأرض قرارا لعباده
 وجعلوا  ،  أي ومع هذا كله كفر به بعض عباده )  ثم الذین كفروا بربهم یعدلون :( ى ثم قال تعال ... النور لكونه أشرف

  ....  االله عز وجل عن ذلك علوا كبیراى تعال ،  واتخذوا له صاحبة وولدا ، له شریكا وعدلا
 

 وهل المراد  )  الله (  وهو الوصف بالجمیل ثابت )  الحمد :(  ما نصه )  كاتبیه رحم االله (  وجاء في تفسیر الجلالین * 
 قاله الشیخ  ]  أي للإیمان والثناء معا [  هما؟ احتمالات أفیدها الثالث :  أو ،  الثناء به :  أو ، الإعلام بذلك للإیمان به

 خصهما بالذكر لأنهما أعظم  ) والأرض الذي خلق السماوات  ( الجلال المحلي في تفسیر أول سورة الكهف
 وهذا من  ،  وجمعها دونه لكثرة أسبابها ،  كل ظلمة ونور :  أي )  الظلمات والنور (  خلق )  وجعل ( المخلوقات للناظرین

  .  یسوون به غیره في العبادة )  بربهم یعدلون (  مع قیام هذا الدلیل )  ثم الذین كفروا (  وحدانیتهدلائل
  ،  ثناء علیه ،  تبدأ بالحمد الله .. ى إنها اللمسات الأول :  ما نصه )  رحمه االله رحمة واسعة ( ذكر صاحب الظلال و * 

 بذلك تصل بین الألوهیة  ...  ألوهیته المتجلیة في الخلق والإنشاءى عل ،  واعترافا بأحقیته للحمد والثناء ، وتسبیحا له
 ثم في  ...  السماوات والأرض ...  وتبدأ بالخلق في أضخم مجالي الوجود ، لق الخ ... ىالمحمودة وخصیصتها الأول

 فهي اللمسة  ...  الظلمات والنور ... أضخم الظواهر الناشئة عن خلق السماوات والأرض وفق تدبیر مقصود
 والظواهر الشاملة  ،  والمسافات الهائلة بین تلك الأجرام ، العریضة التي تشمل الأجرام الضخمة في الكون المنظور

 لتعجب من قوم یرون صفحة الوجود الضخمة الهائلة الشاملة تنطق بقدرة  ... الناشئة عن دورتها في الأفلاك
 بل یجعلون الله  ،  وهم بعد ذلك كله لا یؤمنون ولا یوحدون ولا یحمدون ، الخالق العظیم كما تنطق بتدبیره الحكیم
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  )...  الذین كفروا بربهم یعدلون ثم :( شركاء یعدلونهم به ویساوونه
 

 حقیق بالحمد ى إعلام بأنه تعال )  الحمد الله :(  ما نصه )  رحم االله كاتبه (  وجاء في صفوة البیان لمعاني القرآن * 
 وخلقه الظلمات  ،  ما هما علیه من بدیع الصنع والإحكامى عل ،  لخلقه السماوات والأرض ،  مستوجب لهما ، والثناء

 ،  وحدانیته وقدرته وتدبیرهى ودلائل عل ،  وآیات للمتفكرین ،  منفعة للعباد ،  أو ظلمات اللیل ونور النهار ، وروالن
 أي ثم الذین كفروا مع قیام هذه الدلائل الظاهرة یسوون بربهم غیره  )  ثم الذین كفروا (  أي أحدث وخلق )  وجعل (

 من  ،!  فأي شئ أعجب من ذلك وأبعد عن الحق ،  أو یجحدون نعمته ،  فیكفرون به ،  شئ من ذلكىمما لا یقدر عل
 وینصرفون  ،  أو ثم الذین كفروا بربهم یمیلون عنه ،)  یعدلون (  متعلق بقوله )  بربهم (  وقوله ،  التسویةىالعدل بمعن

  ...  من العدول ،  فیعبدون ما لا یستحق العبادة ،  غیره من خلقهىإل
 الذي خلق  ،  الثناء والذكر الجمیل الله :  ما نصه )  جزاهم االله خیرا (  المنتخب في تفسیر القرآن الكریم وذكر أصحاب * 

 ثم مع هذه النعم الجلیلة  ،  وفق حكمتهى وأوجد الظلمات والنور لمنفعة العباد بقدرته وعل ، السماوات والأرض
  !.  ویجعلون له شریكا في العبادة ، یشرك به الكافرون

 
 هذه السورة بالحمد لنفسه تعلیما ى بدأ سبحانه وتعال :  ما نصه )  االله كاتبها خیراى جز (  وجاء في صفوة التفاسیر * 

لعباده أن یحمدوه بهذه الصیغة الجامعة لصنوف التعظیم والتبجیل والكمال وإعلاما بأنه المستحق لجمیع المحامد 
 احمدوا االله ربكم المتفضل علیكم بصنوف الإنعام والإكرام  :  الآیةىومعن ولا نظیر ولا مثیل  ، فلا ند له ولا شریك

 وبما اشتملا علیه  ، الذي أوجد وأنشأ وابتدع خلق السماوات والأرض بما فیهما من أنواع البدائع وأصناف الروائع
 وجعل الظلمات  (الأبصار ى لأولى تبصرة وذكروالأفكارمن عجائب الصنعة وبدائع الحكمة بما یدهش العقول 

 أي وأنشأ الظلمات والأنوار وخلق اللیل والنهار یتعاقبان في الوجود لفائدة العوالم بما لا یدخل تحت حصر  ) والنور
 وأفرد النور لأن مصدره واحد هو الرحمن  ،  ومسالكه متنوعة ،  وجمع الظلمات لأن شعب الضلال متعددة ، أو فكر
  ..الأكوانمنور 

 وجود االله ووحدانیته یشرك ى أي ثم بعد تلك الدلائل الباهرة والبراهین القاطعة عل ) روا بربهم یعدلونثم الذین كف ( 
  .... الكافرون بربهم

 
 من الدلالات العلمیة للآیة الكریمة

  :  طلاقة القدرة الإلهیة المبدعةى خلق السماوات والأرض من أعظم الأدلة عل : أولا
 الاستنتاج الصحیح ى إدراك تلك الحقیقة إلى وأد ، وسع الكون في مطلع القرن العشرینفقد أدرك العلماء حقیقة ت

 وأن هذه  ،  ومتناهیة الضخامة في كم المادة والطاقة ، بأن كوننا بدأ خلقه من نقطة متناهیة الضالة في الحجم
  .  سحابة من الدخان الذي خلقت منه الأرض والسماواتىالنقطة انفجرت فتحولت إل

 حوالي الثلاث درجات المطلقة تقاس الیوم ىومع توسع الكون تم تبرده من مئات البلایین من الدرجات المطلقة إل
 ومختلف صور الطاقة وأضدادها  ،  تخلقت المادة ونقائضها ،  جمیع أطراف الجزء المدرك لنا من السماء الدنیاىعل
  :  مراحل متتالیة یحددها العلماء في النقاط التالیةىعل
 

  :  عصر الكواركات والجلیونات )١( 
وقد استمر لجزء من مائة ألف ملیون جزء من الثانیة بعد عملیة الانفجار العظیم وفیه خلقت اللبنات الأولیة للمادة 

  . كما خلقت أضدادها من الدخان الكوني وذلك من مثل الكواركات وأضدادها النیوترینوات ونقائضها
 بینما  ،  وكانت الجاذبیة قوة منفصلة رابطة أجزاء هذا الدخان الكوني ، ثیفا مظلما معتماوكان الدخان الكوني ك

 ویعتقد أن أعداد هذه الجسیمات الأولیة كان یفوق أعداد  ، انفصلت القوة الشدیدة عن القوة الكهربیة الضعیفة
 تقوم السماوات والأرض ىنقائضها حت أو أن إرادة علیا فصلت بین تلك الجسیمات و ، نقائضها وإلا ما وجد الكون

  .  وكانت هذه الفترة فترة تمدد ملحوظ وتوسع مذهل للكون . بأمر االله
 

   :  عصر اللبتونات )٢( 
 وهي أخف  (  وفیه تمایزت اللبتونات ،  جزء من ملیون جزء من الثانیة بعد عملیة الانفجار العظیمىوقد استمر إل

  ،  كما تمایزت البوزونات ، لإلیكترونات والنیوترینوات وأضدادها عن الكواركاتاللبنات الأولیة للمادة مثل ا
  .  المعروف باسم القوة الكهربیة الضعیفةى عن اتحاد القو ) وانفصلت القوة الضعیفة
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   :  عصر النیوكلیونات وأضدادها )٣( 
الكواركات مع بعضها البعض لتكون  وفیه اتحدت  ،  ثانیة بعد عملیة الانفجار العظیم ٢٢٥ ىوقد استمر إل

 قدر من ى وكانت الطاقة عل ،  والنیوترونات ونقائضها ، النیوكلیونات وأضدادها من مثل البروتونات ونقائضها
  . وجد الكون  نطاق واسع وإلا ماىیسمح بتكون النیوكلیونات وأضدادها عللا الضعف 

 
   :  ذرات العناصرى عصر تخلق نـو )٤( 

 وفیه تكونت الدیوترونات الثابتة  ،  ألف ثانیة بعد عملیة الانفجار العظیمى ثانیة إل ٢٢٥  في الفترة منوقد استمر
 ذرات ى ومع تكوینها بدأت عملیة الاندماج النووي في تكوین نو ، وهي تنتج عن ترابط بروتون مع نیوترون

 ى إلالأیدروجین وصلت نسبة ى الأثقل حت الذراتى وبعض نوالهلیوم ذرات ى وباتحادها تكونت نو .الأیدروجین
  %.١ ى بعض العناصر الأثقل وزنا إلى ونو ،%٢٥ ى إلوالهلیوم  ،%٧٤
 

  :  عصر تخلق الأیونات )٥( 
 وفیه تكونت أیونات كل من  ،  عشرة تریلیونات ثانیة بعد الانفجار العظیمىوقد استمر في الفترة من ألف ثانیة إل

  .  واستمر الكون في الاتساع والتبرد ،موالهلیوغازي الإیدروجین 
 

   :  عصر تخلق الذرات )٦( 
 وفیه تكونت ذرات  ،  ألف تریلیون ثانیة بعد عملیة الانفجار العظیمىویمتد في الفترة من عشرة تریلیونات ثانیة إل

  .  الجاذبیة وأصبح الكون شفافاى وترابطت بقو ، العناصر
 

   : ات عصر تخلق النجوم والمجر )٧( 
 بعد عملیة الانفجار العظیم  )  ملیون سنة من سنینا الراهنة ٣٢  أي نحو ( وقد امتد في الفترة من ألف تریلیون ثانیة

 وهي أكثر من مائة  (  وفیه تخلقت أغلب العناصر المعروفة لنا ،)  أي نحو عشرة بلایین من السنین (  الیومىإل
 تكون عنصر الحدید في داخل المستعرات ىي في داخل النجوم حت بعملیة الاندماج النوو ) وخمسة عناصر

 ذرات الحدید باصطیادها للبنات الأولیة للمادة ى وزنا ذریا من نوى وتكون العناصر الأعل ، ىوالمستعرات العظم
  . المنتشرة في صفحة السماء

  ): ى تبارك وتعال ( لحقولقد سبق القرآن الكریم هذه المعارف العلمیة بأربعة عشر قرنا وذلك بقول ا
 

   أو لم یر الذین كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا یؤمنون - 
  ).٣٠:  الأنبیاء (

  ):  عز من قائل ( وقوله
  ).١١:  فصلت ( ن إلي السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إئتیا طوعا أو كرها قالتا أتینا طائعیى ثم استو -

  ): ى سبحانه وتعال ( وقوله
  ).٤٧: الذاریات (  والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون - 

 مفارقة في الحساب كان من ىوهذه المراحل تؤكد الحكمة والتدبیر الفائقین في خلق السماوات والأرض لأن أدن
 وانضباط  ،  ومعدلات التوسع ،  ودرجات الحرارة ،  وذلك یشمل حسابات الكم والكیف ، الممكن أن تبطل بناء الكون

 الدمار ى وأن من طبیعة الانفجار أن یؤدي إل ،  خاصة أن العملیة كلها ناتجة عن انفجار الجرم الأولي ، التفاعلات
اط  وانضب ،  وضخامة أعداد الأجرام ،  بناء كون بهذه السعةى أما انفجار یؤدي إل ،  بعثرة كل شيء وتناثرهىوإل

  ،  لابد وأن یكون قد سبقه وزامنه وتبعه من دقة التقدیر ،  وعلاقاتها ببعضها البعض ،  وسرعات دورانها ، حركاتها
یشهد للخالق العظیم   وهو ما ، نراه في الأنفس والآفاق من حولنا  ماى وحسن الرعایة ما أوصله إل ، وإبداع التكوین
  ...!!.  التقدیر ودقة ،  وكمال الصنعة ، بطلاقة القدرة

  ): ى تعال ( الله  طلاقة القدرة الإلهیة المبدعة والمستوجبة الحمدى خلق الظلمات والنور من الأدلة عل : ثانیا
 

 ثلاثین ملیون سنة من ى مدىمن الراجح علمیا أن كوننا بدأ بحالة من الدخان الداكن الكثیف التي استمرت عل
 استقبال الضوء الناتج ىبدأ الكون من بعدها في التحول من الشفافیة القادرة عل ثم  ،  أقل تقدیرىسنینا الحالیة عل

 ى  فترة تقدر بعشرة ملیارات من السنین على مدى والتي استمرت عل ، عن عملیة الاندماج النووي في داخل النجوم
 غیر مرئي تعددت " في غالبیته "وم  ولما كان ضوء النج ). ى تعال (  أن یشاء االلهى وإل ،  زماننا الحاليىأقل تقدیر إل
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  :  النحو التاليىالظلمات في كوننا عل
 

   :  الظلمة الأولیة للكون )١( 
 وتقدر بنحو الثلاثین  ،  بدایات عملیة الاندماج النوويىوقد استغرقت الفترة من بعد عملیة الانفجار العظیم وحت

 وبالعتمة  ، ة بالكثافة العالیة لمادة الكون في صورها الأولیة وقد تمیزت هذه الفتر . ملیون سنة من سنینا الحالیة
  .  والإظلام التام ، الكاملة

 
   :  الظلمة الحالیة للكون )٢( 

بعد عملیة الانفجار العظیم بنحو الثلاثین ملیون سنة تخلقت النجوم وبدأت عملیة الاندماج النووي الحراري 
 سبحانه  (  أن یشاء االلهى الحالي بعد أكثر من عشرة ملیارات من السنین وإل یومناىتزال مستمرة إللا  و ، بداخلها
 فسحة السماء وإن كانت أغلب تلك الأضواء غیر مرئیة ى وبذلك بدأت النجوم في إرسال أضوائها إل ،) ىوتعال

 والأشعة  ، التكونها من سلسلة متصلة من الأمواج الكهرومغناطیسیة التي تشمل موجات الرادیو بمختلف أطواله
 وهذه الموجات  ،  وأشعة جاما ،  والأشعة فوق البنفسجیة والأشعة السینیة ،  وأطیاف الضوء المرئي ، تحت الحمراء

 ویمتد الطول الموجي للطیف  ، تختلف فیما بینها إلا في تردداتها وأطوال موجاتهالا الكهرومغناطیسیة 
 وبین جزء من بلیون جزء من  )  الموجات اللاسلكیة ( رادیوالكهرومغناطیسي بین عدة كیلومترات لموجات ال

  میكرون ومائة میكرون ٠،٠١  أما الأشعة البصریة فتتراوح أطوال موجاتها بین ، الملیمتر لأشعة جاما
  .  والأشعة فوق البنفسجیة ،  وتضم موجات الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء ،)  مللیمتر ٠،٠٠١=  والمیكرون ( 

  ،  فالأصفر ،  ثم البرتقالي )  وهو أطولها وأقلها ترددا (  الأحمر : تمیز عین الإنسان من أطیاف الضوء المرئيو
لا  وهذه الموجات  ،)  وهو أقصر موجات الطیف المرئي وأعلاها ترددا (  والنیلي والبنفسجي ،  والأزرق ، والاخضر

لا الغلاف الغازي للأرض المحیط بنصفها المواجه للشمس  بوضوح إلا في طبقة النهار وهي جزء یسیر من ىتر
 واختلاطها  ،  وفیه یتم انعكاس هذه الأطیاف بواسطة هباءات الغبار وقطیرات الماء ،  سمكه مائتي كیلومترىیتعد

  . مع بعضها البعض لتعطینا نور النهار الأبیض الذي یتمتع به أهل الأرض وأهل كل كوكب له غلاف غازي مماثل
 الشمس قرصا أزرق في صفحة سوداء شدیدة الإظلام وهذه هي ى ذلك فإننا إذ تجاوزنا طبقة النهار فإننا نرىعلو

  ):  عز من قائل (  بقوله ) ى تبارك وتعال ( ظلمة الكون الحالي التي وصفها الحق
  حن قوم مسحورون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل ن * ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون

  ).١٥  و ١٤:  الحجر (
  :  في وصف السماء )  سبحانه ( وقوله

  ).٢٩:  النازعات ( وأغطش لیلها وأخرج ضحاها
 ویحدثها دوران الأرض حول  ،  وهي ظلمة تزداد حلوكة عندما تلتقي مع ظلمة لیل الأرض ، هذه ظلمة لیل السماء

  ،  اللیل في نصف الكرة الأرضیة غیر المواجه للشمس ، لیل والنهارمحورها أمام الشمس فیتقاسم سطح الأرض ال
  . والنهار في نصفها المواجه للشمس

 
  :  ظلمة أعماق البحار والمحیطات )٣( 

 وذلك لأن أعماقها تتراوح بین مئات  ، من الثابت علمیا أن قیعان البحار العمیقة والمحیطات تغرق في ظلام دامس
  ،  تلك الأعماق أبداىیمكنها الوصول إللا  وأشعة الشمس  ،  مترا ٣٧٩٥  بمتوسط یقدر بنحو ، ترا م ١١٠٣٤، الأمتار

 خارج نطاق ىفمن الثابت أن نطاق الأوزون في الغلاف الغازي للأرض یرد أغلب الموجات فوق البنفسجیة إل
 سطح ىیصل إللا  وبذلك  ،  من باقي أشعة الشمس %١٩  وتمتص نحو %٣٠  بینما تعكس السحب نحو ، الأرض

 من أشعة الشمس الساقطة علیها وبمجرد سقوط هذه النسبة تعكس  %٥١ الماء في البحار والمحیطات أكثر من
 من الأشعة تحت الحمراء في تبخیر الماء وفي عملیات التمثیل  %٣٥  وتستهلك ،  منها %٥ الأمواج السطحیة

  . الضوئي التي تقوم بها بعض النباتات البحریة
  ،  داخل كتلة الماء فإنه یتعرض للعدید من عملیات الانكسارىوعند نفاذ الجزء المتبقي من أشعة الشمس إل

  .  أطیافه المختلفة التي تمتص بالتدریج حسب أطوال موجاتها بدءا بالأحمر وانتهاء بالبنفسجيىوالتحلل إل
 ى م تقریبا من مستو ١٠٠ ى عمق یصل إلىوبذلك فان معظم موجات الضوء المرئي من أشعة الشمس یمتص عل

 فقط من أشعة الشمس  %١  ویعرف هذا النطاق باسم النطاق المضيء ویستمر ، سطح الماء في البحار والمحیطات
 ویظل هذا القدر الضئیل من  ،  م في الماء الصافي الخالي من العوالق ٢٠٠  عمقى إل %٠،٠١،  م ١٥٠  عمقىإل

 الألف متر ىیكاد یصل إللا  عمق ى تماما على یتلاشىنكسار والتشتت والامتصاص حتالضوء المرئي یتعرض للا
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  ،)  جزء واحد من عشرة تریلیونات جزء (  من ضوء الشمس شيء یذكرىیبقلا  سطح البحر حیث ىتحت مستو
 ى تلك الأمواج عل ویبدأ تكون ،  تلك الأعماقىهذا إذا لم تحل الأمواج العمیقة حیلولة كاملة دون وصول الضوء إل

 ویصف القرآن الكریم ظلمة قیعان  ..  أعماق دون ذلكى وقد تتكرر عل ،  سطح البحرى م تقریبا من مستو ٤٠ عمق
  ): ى تبارك وتعال ( البحار العمیقة بقول الحق

م  ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج یده ل ، أو كظلمات في بحر لجي یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب
  ).٤٠:  النور .( یكد یراها ومن لم یجعل االله له نورا فما له من نور

 
  :  ظلمات الأرحام )٤( 

  :  بقوله ) ى تبارك وتعال ( ویصفها الحق
  ).٦:  الزمر ..(  یخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ... 

 الداخل ظلمة المشیمة ى یلیها إل ،  الداخل ظلمة الرحمى إل یلیها ، وقد فسرت هذه الظلمات الثلاث بظلمة البطن
  . بأغشیتها السلویة ومابها من سائل مخاطي

 
  :  سطحهاى ظلمة القبر كنموذج لظلمة كل مكان مغلق في باطن الأرض أو عل )٥( 

جهة القبلة ویوضع  وأن یشق اللحد في جانب القبر  ، من السنة النبویة الشریفة أن یعمق القبر قدر قامة وبسطة
 ثم یملأ  )النیئ الطوب  (  اللحد ینصب الطوب اللبنى ثم عل ،  جنبه الأیمن ووجهه تجاه القبلةىفیه جسد المیت عل

  ،  جوانبها باللبنى وقد یكتفي بشق حفرة في وسط القبر تبن .  ویرفع قدر شبر عن الأرض ، القبر بالرمال أو التراب
 ىعلیه بشيء مما لم یدخل النار من مثل الخشب ثم تهال علیه الرمال أو التراب إلثم یوضع فیها المیت ویسقف 

  . ى إلا أن اللحد أول ، ارتفاع شبر فوق الأرض
  ).  االله علیه وسلمى صل (  ومنها استعاذ رسول االله ، وبعد إغلاق القبر تكون الظلمة فیه كاملة

المخابئ  وكذلك ظلمة  ،  والحفر الأرضیة العمیقة ،  والمناجم ) لمغارات ا (  والمغائر ، وتشبه ظلمة القبر ظلمة الكهوف
  .  والأماكن المغلقة إغلاقا محكما ،

 إلا في الجزء السفلي من الغلاف الغازي المحیط بنصف الأرض المواجه ىأما نور النهار الأبیض الجمیل فلا یر
افي من هباءات الغبار وقطیرات الماء وجزیئات  سمك مائتي كیلومتر فقط حیث یتوافر القدر الكىللشمس إل

 تعطي لنا ذلك النور الأبیض المبهر الذي ىالغازات الهوائیة التي تعكس وتشتت وتخلط موجات الطیف المرئي حت
  :  بقوله ) ى تبارك وتعال (  والذي یصفه الحق ، یمیز النهار

  ).٣-١: شمس ال ( والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
  ).٣٧: یس ( وآیة لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون  ):  عز من قائل (  رقة طبقة النهار بقولهىوأشار إل
  ).٦١:  غافر ..( االله الذي جعل لكم اللیل لتسكنوا فیه والنهار مبصرا  : وقوله

  : فسبحان الذي أنزل في محكم كتابه قوله الحق
 لق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذین كفروا بربهم یعدلونالله الذي خ الحمد

  )١: الأنعام (
 

 وهي  ،  وعدم تعدده ،  وأفرد النور لخصوصیته ومحدودیته في الوجود ، فجمع الظلمات لتعددها وسیادتها في الكون
تاب االله الذي أنزل من قبل ألف  وورودها في ك ، حقائق لم تدرك إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرین

 وفي أمة كانت غالبیتها الساحقة من الأمییین لمما یجزم بأن  )  االله علیه وسلمى صل (  نبي أميىوأربعمائة سنة عل
 ومعلما من قبل خالق  ،  وبأن الرسول الخاتم الذي تلقاه كان موصولا بالوحي ، القرآن الكریم هو كلام االله الخالق

 یوم الدین ى ومن تبع هداه ودعا بدعوته إل ،  آله وصحبهى االله وسلم وبارك علیه وعلى فصل ، رضالسماوات والأ
  . الله رب العالمین والحمد
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